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أثارت عودة رئيس مجموعة السعد للاستثمار، أشرف السعد، صاحب إحدى كبرى شركات توظيف
الأموال في مصر، للقاهرة، بعد رحلة هروب استمرت  عامًا، الكثير من التساؤلات في ظل عشرات

الاتهامات التي كان يواجهها الرجل بالنصب على المودعين والاستيلاء على أموالهم.

فرض اسم السعد، رئيس الشركة التي بلغت استثماراتها قرابة  مليار جنيه، نفسه على منصات
التواصــل الاجتمــاعي خلال الساعــات القليلــة الماضيــة، بعــدما أفرجــت عنــه ســلطات مطــار القــاهرة

الدولي، ليعود إلى بيته بمحافظة الدقهلية، وسط استقبال حافل و”زفة بلدي”.

وعُـرف عـن رجـل الأعمـال العائـد مـن رحلـة هـروب طويلـة دعمـه الكامـل لنظـام الرئيـس عبـد الفتـاح
الســيسي، فقد ســخر حسابــاته الشخصــية علــى منصــات السوشيــال ميــديا للــدفاع عــن الرئيــس
والــدخول في معــارك افتراضيــة مــع المعــارضين، وهــو مــا دفــع الشــا للربــط بين هــذه المهمــة (التأييــد
المطلــق للنظــام ومهاجمــة المعــارضين) وعــودته لبلاده مــرة أخــرى بعــد إســقاط كل الأحكــام الصــادرة

بحقه، وهو ما لم يتوافر لكثير من رجال الأعمال الآخرين الهاربين خا الوطن.
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محطات مهمة في مسيرة إمبراطور توظيف الأموال، الذي خ من مصر عام ، حين كان عمره
يــان يــات طــوال عــن (الر وقتهــا  عامًــا، ليعــود إليهــا كهلاً بعــدما تجــاوز الـــ، ليســتعيد بعــودته ذكر
– السـعد)، هـذا التحـالف المـالي الأشهـر في تـاريخ مصر، الـذي كـان حـديث النـاس في تسـعينيات القـرن

الماضي.

إمبراطور التوظيف
نشأ السعد المولود في يناير/كانون الثاني  في أسرة متوسطة الحال، فوالده كان يعمل موظفًا
بهيئة الإسكان والتعمير، وكان يقيم بأحد الأحياء الشعبية في القاهرة، لكن أصوله تعود إلى إحدى

قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان الولد الوحيد لأبيه مع  شقيقات.

تخـ في معهـد الـدراسات التعاونيـة عـام  ثـم انخـرط مبكـرًا في سـوق العمـل، البدايـة كـانت في
أحــد محلات التجــارة المعروفــة في مصر وقتهــا (محلات التميمــي)، حيــث عمــل موظفًــا رفقــة عــشرات
الشبـاب الجـامعيين العـاملين في تلـك السلسـلة، لكـن سرعـان مـا تـرقى وبـات أحـد المقـربين مـن مالـك

تلك المتاجر الذي عينه مديرًا لأكبر الفروع ومشرفًا عامًا على بقية الفروع.

لم يســتمر الســعد طــويلاً في تلــك الوظيفــة رغــم الــترقي السريــع بهــا، إذ أســس شركــة لتوظيــف الأمــوال
تحمل اسم “مجموعة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال” ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي أثار

حينها التساؤلات عن رأس المال الذي جاء به لتأسيس شركة بهذا الحجم.

لعب السعد على وتر أحلام المصريين في الثراء السريع دون تعب وبأقل المخاطر، فكان يحصل على
يةً وسنويةً للمودعين بنسب ومعدلات تفوق البنوك بكثير، وهو ما جعله أموالهم ويقدم أرباحًا شهر

قبلة لعشرات آلاف المصريين الذين هرولوا لإيداع أموالهم لديه.

وفي أقل من عشر سنوات باتت “السعد” إحدى كبرى شركات توظيف الأموال في مصر، خاصة بعدما
كــبر التحالفــات يــان لتوظيــف الأمــوال” ليصــبح هــذا التحــالف واحــدًا مــن أ انــدمجت مــع شركــة “الر

الاقتصادية في تاريخ مصر الحديث، لتتضخم ثروته عامًا تلو الآخر حتى باتت محل شك.

يــان وصــلت لضعــف ميزانيــات دول وعــن رأســمال هــذا التحــالف يؤكــد الســعد أن ثروتــه وشريكــه الر
كثر من  مليارات دولار عام ، وأننا أول عربية كبيرة، مضيفًا “ميزانيتي أنا والريان كانت تقدر بأ

من تعدينا حاجز المليار دولار في مصر وكان عمري وقتها  والريان  سنة”.
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السقوط في الفخ
تضخم ثروة السعد جاء بنتائج عكسية، إذ تعاظم حجم الفوائد والأرباح المفترض تقديمها للمودعين،
وهو ما لم يقدر عليه، لا سيما أن كل ما كان يروج لها لا تعدو كونها شعارات ترويجية لا وجود لها على
أرض الواقع، ما تسبب في نشوب خلافات معهم وكانت النتيجة بلاغات ومحاضر في أقسام الشرطة

والمال العام.

أمام تعدد البلاغات اضطر السعد للهروب إلى فرنسا في فبراير/شباط ، بدعوى تلقي العلاج،
يــان، وإيــداعه في الســجن، لكن بعــد  شهــور مــن ســفره، خاصــة بعــد القبــض علــى شريكــه، أحمــد الر
وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما صدر ضده حكمًا بالسجن  سنوات في تهم إصدار

شيك بدون رصيد.

وفي يناير/كانون الثاني  عاد السعد إلى مصر بعدما طمأنه محاموه بأن الأوضاع من الممكن أن
يتم حلها، لكن ألقي القبض عليه بمطار القاهرة، بتهم الاستيلاء على  مليون جنيه من أموال

المودعين، وظل بمحبسه قرابة عام كامل، وخ نهاية ديسمبر/كانون الأول بكفالة  آلاف جنيه.

أيقــن إمبراطــور توظيــف الأمــوال أن الأوضــاع بــاتت تخــ عــن الســيطرة بعــدما انكشــف أمــره، وبــات
محــط هجــوم إعلامــي وملاحقــات قضائيــة مســتمرة، خاصــة أن ضحايــاه كــانوا في شــتى ربــوع مصر،
فقلما تجد بيتًا في المحروسة ليس ضحية نصب لشركة السعد التي نجحت في استعداء الملايين من

المصريين.

وأمـام تلـك الوضعيـة لم يفكـر الرجـل كثـيرًا، إذ قـرر الهـروب خـا البلاد، فتمكـن مـن السـفر مـرة أخـرى
للعلاج في بــاريس في  مــن يوينــو/حزيران عــام ، في الــوقت الــذي أصــدر فيــه المــدعي العــام

الاشتراكي (جهاز الكسب غير المشروع حاليا) قرارًا بالتحفظ على ممتلكاته.

واستطاع الجهاز إعادة أموال نسبة كبيرة من المودعين بعد بيع ممتلكات السعد، ما دفع الأخير لرفع
دعــوى قضائيــة في  لإنهــاء الحراســة المفروضــة علــي أملاكــه بعــد ســداد مــا عليــه، لتقــرر محكمــة
القيم في  إنهاء الحراسة، بدعوى سداده لجميع المديونيات، إلا أن المدعي العام الاشتراكي طعن

على هذا القرار الذي أيدته محكمة النقض بعد ذلك.

علاقته بالسلطة
كان يربط السعد بالسلطة في عهد مبارك علاقات قوية للغاية، وهو ما أشار إليه بعد ساعات من
يــر الداخليــة كــبر الــداعمين لــه وللريان، وقيــل في كثــير مــن الروايــات إن وز وصــوله، بــأن مبــارك كــان أ



الأســـبق حبيب العادلي، ســـهل هروبـــه للخـــا، مقابـــل الحصـــول علـــى بعـــض الأمـــوال والعقـــارات
والأراضي، وذلك بمساعدة إلهام شرشر، زوجة أشرف، التي تزوجها العادلي فيما بعد.

كمـا تتشابـك مصالـح السـعد مـع العديـد مـن رجـال الأعمـال البـارزين، مصريين وعـرب، علـى رأسـهم
رجـل الأعمـال السـعودي الراحل صالـح كامـل، الـذي عرض علـى الحكومـة المصريـة تسديـد كـل أموال
المودعين بشركة السعد مقابل إنهاء خصومته مع الدولة وعودته لوطنه مرة أخرى، لكنه تراجع عن

كد من نية الحكومة القبض على صديقه الهارب. هذا الموقف بعدما تأ

تعددت زيجات السعد، فقد تزوج  مرة، كان أشهرها الكاتبة الصحفية شرشر، وأخرى عراقية، له
من الأبناء ، أشهرهم إعلاميًا إبراهيم الذي ألقي القبض عليه في  بعد اتهامه بخطف رجال
أعمال وإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم، أما ابنته الكبرى سارة فقد توفيت عام  وهي في

الـ عامًا من عمرها بعد صراع مع المرض.

منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في مصر، بات السعد منصة يومية للدفاع عن الرئيس في كل قرارته
والهجوم على المعارضين والإخوان، بجانب البلدان التي تعاني علاقاتها مع القاهرة من توتير الأجواء،
ــة بينــه وبين الســلطات الحاكمــة، يب ــه للحــديث عــن صــفقة قر الأمــر الــذي دفــع بعــض المقــربين من
بمقتضاها يعود الهارب إلى وطنه في مقابل دعم النظام بالأموال التي بحوزته بعد رفع الحراسة عنها.

وبعد ساعات قليلة من عودته عاود الرجل سيل التصريحات مرة أخرى، فأشار إلى أن التطور الذي
شهدته البلاد في عهد السيسي لم يحدث في أوروبا، وأن “مصر بقت خيال” “واللي أنا شفته في البلد

يبًا؟ بعد وصولي ميعملوش بشر”، فهل تتكشف تفاصيل تلك الصفقة قر
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